
214731 - لماذا كان إلقاء المؤمن نفسه في نار الدجال مأموراً به ولا يعد انتحاراً ؟

السؤال

ذكرتم أنه يمكن الكذب بخصوص الدين ، إذا كان المرء يخاف على نفسه ، لكن ماذا لو اختار المرء الموت ، كما فعل
عتبر ذلك بعض الصالحين في الماضي كماشطة بنت فرعون التي ضحت بنفسها وأبنائها من أجل دينها ؟ وهل يُ

انتحاراً ؟
وسمعت بعض العلماء الثقات يقولون : إن الدجال سيحكم العالم ، وإن على المؤمن أن يفر منه إلى مدينة أخرى ،

فإن كان ولا بد من المواجهة ، فليواجه وليعلم أن الدجال له نار وجنة ، وأن ناره جنة ، وجنته نار، وأن على المؤمن
أن يقفز في ناره كي يدخل الجنة الحقيقية .

وهنا يأتي التساؤل : أليس هذا انتحارا ، والانتحار محرم في الإسلام ؟ لقد أشرتم إلى هذا المفهوم في بعض
الفتاوى ، وقلتم إن الانتحار محرم بجميع أشكاله في الإسلام ، فلماذا جاز هنا ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
يجوز للمسلم أن يظهر دينه ، ويصدع بالحق ولو أدى ذلك إلى قتله ، ولا يعدّ هذا

انتحارا ؛ فالانتحار أن يباشر هو قتل نفسه ، أو يتسبب في ذلك بسبب غير مشروع ؛ لكنه
هنا ثبت على دينه ، وأظهر كلمة التوحيد ، وليس في هذا قتلا للنفس ، بل الكفار هم

الذين باشروا قتله ، والسبب الذي فعله ، وهو الثبات على دينه ، والصبر على أذى
الكفار : سبب مشروع مطلوب ، إما وجوبا أو ندبا ، وليس هذا من قتل النفس في شيء .

بل هذا حاله كحال المجاهد في سبيل الله ، الذي يصبر على قتال الكفار ، إعلاء لدين
الله ، كما أمره الله بذلك ، وإن كان فيه قتل نفسه ، وذهاب ماله ، إلا أنه لم يباشر
هو قتل نفسه ، بل هو قام بما أمره الله من العبودية المشروعة ، إما وجوبا ، وإما

ندبا ، وإن ترتب على ذلك : قتل نفسه ، وذهاب ماله .
وَ هْ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ تُ النَّبِيَّ صَ اب قال : ” أَتَيْ بَّ عن خَ

نَ ينَا مِ دْ لَقِ قَ ةِ – وَ بَ عْ لِّ الْكَ ي ظِ وَ فِ هْ ةً ، وَ دَ دٌ بُرْ سِّ وَ تَ مُ
و اللَّهَ لنا ؟ عُ لْتُ يا رسول الله ، أَلاَ تَدْ قُ ةً – فَ دَّ كِينَ شِ رِ شْ الْمُ

مْ لَكُ بْ نْ قَ دْ كَانَ مَ : ) لَقَ الَ قَ هُ فَ هُ جْ رٌّ وَ مَ حْ وَ مُ هْ دَ وَ عَ قَ فَ
بٍ ، صَ مٍ أَوْ عَ نْ لَحْ هِ مِ امِ ظَ ونَ عِ ا دُ يدِ ، مَ دِ اطِ الْحَ شَ طُ بِمِ شَ مْ لَيُ
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قِ رِ فْ لَى مَ ارُ عَ نْشَ عُ الْمِ وضَ يُ هِ ، وَ ينِ نْ دِ لِكَ عَ هُ ذَ فُ رِ صْ ا يَ مَ
هِ . ينِ نْ دِ لِكَ عَ هُ ذَ فُ رِ صْ ا يَ نِ ، مَ نَيْ قُّ بِاثْ شَ يُ هِ ، فَ أْسِ رَ

اءَ نْعَ نْ صَ اكِبُ مِ يرَ الرَّ سِ ى يَ تَّ رَ حَ ا الأَمْ ذَ نَّ اللَّهُ هَ مَّ تِ لَيُ وَ
ئْبَ الذِّ انٌ وَ ادَ بَيَ افُ إِلاَّ اللَّهَ ( . زَ خَ ا يَ تَ مَ وْ مَ رَ ضْ لَى حَ إِ

هِ . رواه البخاري )3852 ( . نَمِ لَى غَ عَ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

“والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال لهم ذلك ، آمرا لهم بالصبر على أذى الكفار،

وإن بلغوا بهم إلى حد القتل صبرا ، كما قتلوا المؤمنين صبرا ؛ ومدحا لمن يصبر على
الإيمان حتى يقتل ” .

انتهى من ” قاعدة في الانغماس في العدو ” ) ص 79 ( .
ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم : ) 150748 ( .

ثانيا :
الَ الَ : ” قَ اشٍ قَ رَ يِّ بْنِ حِ بْعِ حديث الدجال المشار إليه ، هو حديث رِ

نْ تَ مِ عْ مِ ا سَ نَا مَ ثُ دِّ ةَ : أَلاَ تُحَ فَ يْ ذَ و لِحُ رٍ مْ ةُ بْنُ عَ بَ قْ عُ
هُ تُ عْ مِ الَ : إِنِّي سَ لَّمَ ؟ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ رَ

ا أَمَّ ا ، فَ نَارً اءً وَ جَ مَ رَ ا خَ الِ إِذَ جَّ عَ الدَّ ولُ : ) إِنَّ مَ قُ يَ
ي ا الَّذِ أَمَّ دٌ ، وَ اءٌ بَارِ مَ ا النَّارُ فَ ى النَّاسُ أَنَّهَ رَ ي يَ الَّتِ

مْ نْكُ كَ مِ رَ نْ أَدْ مَ رِقُ ، فَ نَارٌ تُحْ دٌ فَ اءٌ بَارِ ى النَّاسُ أَنَّهُ مَ رَ يَ
دٌ ( رواه بٌ بَارِ ذْ نَّهُ عَ إِ ا نَارٌ ، فَ ى أَنَّهَ رَ ي يَ ي الَّذِ عْ فِ قَ لْيَ فَ

البخاري ) 3450 ( .
هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ ةَ عَ فَ يْ ذَ نْ حُ ورواه مسلم )2934 ( عَ

ا . نَارً اءً وَ هُ مَ عَ : ) إِنَّ مَ الِ جَّ ي الدَّ الَ ، فِ لَّمَ ؛ أَنَّهُ قَ سَ وَ
وا ( . لِكُ هْ لاَ تَ هُ نَارٌ . فَ اؤُ مَ دٌ ، وَ اءٌ بَارِ هُ مَ نَارُ فَ

ر أن يختار نار الدجال ، لأنّ فيها نجاته ، وفي جنة الدجال الهلاك ، فالمسلم أُمِ
فلهذا كان اختيار المسلم لنار الدجال اختيارا للنجاة ، وليس هذا من الانتحار في شيء

.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى :
” وهذا كله يرجع إلى اختلاف المرئي بالنسبة إلى الرائي ، فإما أن يكون الدجال ساحرا

، فيخيل الشيء بصورة عكسه ، وإما أن يجعل الله باطن الجنة التي يسخرها الدجال نارا
وباطن النار جنة ، وهذا الراجح‏‏ ” انتهى من ” فتح الباري ” ) 13 / 99 ( .
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فتبين بذلك أن ما يتوهمه الناس نارا مهلكة مع الدجال ، فإنها ليست مهلكة للمؤمن ،
بل فيها نجاته ، كما أمره الله ، وتبين أن اختيارها : هو اختيار النجاة ، وليس

اختيارا للهلاك ، ولا قتلا للنفس ، كما توهم السائل .
وإذا قدر أن فيها قتلا للنفس ، فإنما هذا من باب تقديم هلاك النفس ، على ضياع الدين

لِ ( تْ نَ الْقَ دُّ مِ نَةُ أَشَ تْ الْفِ ، والكفر بالله ، وقد قال الله تعالى : ) وَ
لِ ( تْ نَ الْقَ رُ مِ بَ نَةُ أَكْ تْ الْفِ البقرة/191 ، وقال تعالى أيضا : ) وَ

البقرة/217 .
قال ابن كثير رحمه الله :

رٍ ، يْ بَ يدُ بْنُ جُ عِ سَ دٌ ، وَ اهِ جَ مُ ةِ ، وَ الِيَ الَ أَبُو الْعَ قَ ” وَ
بِيعُ ابن الرَّ اكُ ، وَ حَّ الضَّ ةُ ، وَ ادَ تَ قَ نُ ، وَ سَ الْحَ ةُ ، وَ مَ رِ كْ عِ وَ

كُ رْ : الشِّ ولُ قُ ﴾ يَ لِ تْ نَ الْقَ دُّ مِ نَةُ أَشَ تْ الْفِ لِهِ : ﴿وَ وْ ي قَ أَنَسٍ فِ
لِ ” . تْ نَ الْقَ دُّ مِ أَشَ

انتهى من ” تفسير ابن كثير ” )1/525(.
وقال أيضا :

نُونَ تِ فْ انُوا يَ دْ كَ : قَ لِ ﴾ أَيْ تْ نَ الْقَ رُ مِ بَ نَةُ أَكْ تْ الْفِ ” ﴿ وَ
انِهِ دَ إِيمَ رِ بَعْ فْ لَى الْكُ وهُ إِ دُّ رُ ى يَ تَّ ، حَ هِ ينِ ي دِ لِمَ فِ سْ الْمُ

رُ عند الله من القتل ” انتهى من ” تفسير ابن كثير” )1/576( . بَ لِكَ أَكْ ذَ فَ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

ور هُ ظُ ر، وَ لَة بالْكفْ اصِ رّ فالفتنة الْحَ يهِ شَ وس فِ إِن كَانَ قتل النُّفُ ” وَ
ام أدناهما ” انتهى من ” جامع زَ ع أعظم الفسادين بِالْتِ فَ يدْ لِك فَ أَهله أعظم من ذَ

الرسائل ” )2/142( .
وقال شيخ الإسلام أيضا :

ل ولا يتكلم بالكفر؛ فإن قتَ هُ على الكفر فيصبر حتى يُ كرَ ” ومن هذا الباب : الذي يُ
ر لهم ، والذي يتكلم بالكفر ل ولا يستأسِ قتَ قاتِله العدو حتى يُ هذا بمنزلة الذي يُ

ر للعدو. بلسانه ]وهو[ موقنٌ من قلبه بالإيمان ، بمنزلة المستأسِ
فإن كان هو الآمر النَّاهي ابتداء ، كَان بمنزلة المجاهد ابتداء.

لَّ الكفر ، كان هو الأفضل. زَّ الإيمان وأَذَ فإذا كان الأول أَعَ
ا : إذا أفضى تركه إلى زوال الإيمان من القلوب ، وغلبة الكفر عليها ، وقد يكون واجبً

وهي الفتنة ، فإنَّ الفتنة أشدُّ من القتل ، فإذا كان بترك القتل يحصل من الكفر ما
ح القتل : جَّ لا يحصل بالقتل ، وبالقتل يحصل من الإيمان ما لا يحصل بتركه تَرَ
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ا أُخرى. ستحبًّ ا تارةً ، ومُ واجبً
ا به فيجب الصبر على ذلك” انتهى من ” جامع المسائل ” ا ما يكون ذلك تخويفً وكثيرً

. )5/329(

والله أعلم .
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